
الشعـــب حمّـــل حـــزب النهضـــة مســـؤولية
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في معركة تكوين حكومة تونس الجديدة، فُتحت معركة ثانوية ثم صارت المعركة الأساسية: ليس من
يــع صــغير ومهــم علــى حــق النهضــة تشكيــل الحكومــة وليــس مــن حقهــا خاصــة أن تترأســها، مع تفر

الغنوشي رئيس الحزب خاصة أن لا يكون رئيس حكومة وذلك باسم المصلحة الوطنية.

المصــلحة الوطنيــة هــي الكنز الــذي اكتشــف فجــأة ليجعــل مــن وجــود النهضــة نفســها ضــد المصــلحة
الوطنيـة، ولذلك تتراكـم الأسـئلة وسـنجيب عن بعضهـا محـاولين تفكيـك هـذا اللغـم الجميـل الـذي

يجعل الحزب الفائز بأعلى نسب تصويت عدوًا لهذه المصلحة الوطنية.

 مدينون للنهضة بانتخابات
نعم لحزب النهضة على التونسيين دين وجب رده، فالحزب هو الذي تحمل الضنك من أجل أن
نصل إلى الانتخابات، فقد مرت كل سنوات الباجي حتى اللحظة الأخيرة في مناورات مفتوحة لإلغاء
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المسار الانتخابي وقطع طريق الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سياسات بن علي دون بني علي.

كل محلل يمتلك قدرًا من المعقولية والإنصاف ملزم أن يتذكر ويقر بأن محطتين مهمتين مرتا خلال
سـنوات البـاجي كـان للنهضـة فيهمـا قـرار حاسـم وثقيـل الـوزن همـا: فـرض الانتخابـات البلديـة الـتي
أجُلت لسنوات بهدف مواصلة إدارة البلديات بطريقة التعيين والمحاباة، والثانية هي إسقاط وثيقة
قرطاج  التي كانت محاولة أخيرة من الباجي لعزل حكومة الشاهد وتعيين ابنه أو أحد من قبله
وقبـل أسرتـه علـى رأس حكومـة في فـترة زمنيـة مـا كـانت لتكـون كافيـة لإقـرار الموعـد الانتخـابي والتزامـه

تمهيدًا لإسقاطه.

وضــع حينهــا () برنــامج مثــير للســخرية لا يختلــف في شيء عمــا كــانت تنفــذه حكومــة الشاهــد
(والنهضــة جــزء منهــا) ولكــن الفــخ كــان في النقطــة  الــتي تضمنــت عــزل يوســف الشاهــد ووقفــت
النقابــة بكــل ثقلهــا مــع إســقاط الشاهــد وكــذا كــل الطيــف اليســاري وكثــير ممــن وجــدناهم فجــأة في

مقدمة المشهد الانتخابي لاحقًا.

ــــق الانتقــــال ي ــــى طر ــــد للتقــــدم عل ــــى المســــار الانتخــــابي الضمــــان الوحي ــــانت وثيقــــة انقلاب عل ك
الــديمقراطي، رفضها حــزب النهضــة وتمســك بيوســف الشاهــد فلــم يعــد هنــاك منــاص مــن التقــدم
للانتخابات فكانت بعد أن تحمل حزب النهضة كلفة ذلك سياسيًا، فقد تسلط عليها إعلام بلا ضمير
ولا وطنية، لكن رغم ذلك خرجت الحركة معافاة من سنوات الباجي الأخيرة، بينما اندثر حزبه كأن لم
يكن، قــال رئيــس الحــزب حينهــا (راشــد الغنــوشي) انتهــى عصر تنــازلات النهضة ويبــدو أنــه ملــزم الآن

بتكرار الجملة وبصوت جهوري.

كان هناك تاريخ سياسي مشين مارسه نظام بورقيبة ونظام بن علي، إذ كانت
النهضة مجبرة على عدم الترشح لأي موقع

الاستئصاليون يعودون بالصندوق
يثة خطاب بن علي، فهي تحرف الأنظار عن استئصال آخر هناك قوم سعداء بخطاب عبير موسي ور
يلبــس قفــزات الديمقراطيــة، روح اســتئصالية ناعمــة تتخفــى تحــت رداء شفــاف ولكــن فاضــح. تتبلــور
هــذه الــروح غــير الديمقراطيــة في مطــالب لا تحــترم الدســتور ولا الجمهــور النــاخب فتطلــب مــن حــزب
النهضــة الأغلــبي بــالقوة وبالفعــل أن يواصــل دوره كوســيلة نقــل جمــاعي لهــؤلاء ليحكمــوا بجمهورهــا

ونوابها دون أن تشارك كفاءات الحزب في السلطة إلا كتكملة لذر رماد على عيونهم الوقحة.

من صور الوقاحة السياسية أن لا يقود الحزب الأغلبي الحكومة ولا يكون منه الرئيس وأن لا يمسك
وزارات السيادة الأربعة وربما سيطلب منه أن لا يكون في الحكومة أصلاً لو قبل التنازل عن حقوق

منحه إياها الجمهور الناخب، وذلك باسم المصلحة الوطنية.



اسمي هذا “الاستئصال الناعم”، فهو مختلف عن الذبح المنهجي الذي اتبعه بن علي وتدعو إليه
يثته لكنه ينتهي إلى نفس النتيجة، إذ يقف موقف المتفضل بالديمقراطية على النهضة بل يعطيها ور
دروسًـا في الوطنيـة رغـم أن أغلـب مـن نراهـم يمـارسون هـذا السـلوك كـانوا مـع النقطـة  أي عـزل

الشاهد والخضوع للباجي يورث السلطة في أسرته.

نذكر أن بعض الخاسرين في الصندوق بل الذين كنسهم الجمهور الناخب
كنسًا من يقودون هذه الممارسة الاستئصالية ويحاولون فرض الحوار الوطني

الكذبة التي شوهت الديمقراطية في تونس

كان هناك تاريخ سياسي مشين مارسه نظام بورقيبة ونظام بن علي، إذ كانت النهضة مجبرة على
عدم الترشح لأي موقع (بتواطؤ كامل من كل الطيف السياسي الذي يزعم الديمقراطية) فكان أن
ساعــدت مــن توســمت فيهــم الديمقراطيــة فمنحتهــم أصواتهــا كــان ذلــك في ســنة ، إذ صــوت
الاتجــاه الإسلامــي لقائمــات حركــة الــديمقراطيين الاشــتراكيين ففــازت علــى حــزب الدســتور فألغيــت
النتيجة وتكرر الأمر في انتخابات  ففازت القائمات المستقلة التي ساندها حزب النهضة فألغيت

النتيجة.

يـراد الآن تكـرار الأمـر وإن كـانت الثـورة قـد سـمحت لحـزب النهضـة بالترشـح والمشاركـة الكاملـة، ولكـن
يــدون مواصــلة سياســية بــن علــي وبورقيبــة الــتي خلاصــتها النهضــة تشــارك هــؤلاء الاســتئصاليين ير
لتكملة وجه الديمقراطية وتزيينه ولكنها لا يجب أن تحكم. ماذا ترك هؤلاء لبن علي؟ لقد أضافوا

عليه الوقاحة.

كبر البقايا وبعض مقاعده لا تزن  آلاف صوت من حزب فاز عندما يطلب حزب سياسي أقلي فاز بأ
نــوابه بالحاصــل الانتخــابي الحقيقــي الــذي فــاق في بعــض الــدوائر  ألــف صــوت أن لا يحكــم أو أن
يحكـم (بالتفضـل) بأقـل القليـل وأن لا يأخـذ رئاسـة الحكومـة باسـم المصـلحة الوطنيـة فإنـه لا يمكـن
وصــف هــذا إلا بأنــه فكــر اســتئصالي يواصــل ســياسة بــن علــي ويغلفهــا بلبــوس المصــلحة الوطنيــة أو

الأستذة السياسية.

لن نشير هنا ولكن نذكر أن بعض الخاسرين في الصندوق بل الذين كنسهم الجمهور الناخب كنسًا
ــة الــتي شــوهت مــن يقــودون هــذه الممارســة الاســتئصالية ويحــاولون فــرض الحــوار الــوطني الكذب

الديمقراطية في تونس وخلفت بها إعاقات عضوية لا نزال نعاني منها.

هذا الوجود واقعي لا يمكن القفز عليه وقد قدره الناخب فمنحه ثقته لذلك
عليه أن يحكم وأن يأخذ حقه كاملاً طبقًا لشروط الديمقراطية



إذا ارتبكـــت النهضـــة أمـــام هـــذا الخطـــاب
خسرت نفسها

أفهــام كثــيرة قــاصرة ســتقف علــى أن هــذه الورقــة دعايــة لحــزب النهضــة ولكنــه مكتــوب أصلاً لقــوم
يؤمنـــون بالديمقراطيـــة ولا يلبسونهـــا في المناســـبات، ركيزة أولى في الديمقراطيـــة أن يحـــترم الســـياسي
صوت الناخبين وأن يخضع لشروطه، وقد منح الناخب أفضلية لحزب النهضة بينما لم يحظ هؤلاء

كبر البقايا في قانون انتخابي مغشوش لا يسمح بتقدير الأحجام الحقيقة للأحزاب. إلا بأ

ركيزة ثانيــــة في الحالــــة التونســــية خاصــــة وفي العربيــــة عامــــة، وجود الإسلاميين ضمــــن أي عمليــــة
ديمقراطية هو شرط تحقق هذه الديمقراطية في الواقع. لقد مرت خمسة عقود من الدعاية المضادة
للإسلاميين أنهـم أعـداء الديمقراطيـة فلمـا تهيـأت ظروفهـا وجـدنا مـن كـان يتهمهـم هـو مـن يمـارس
الاستئصال الدموي والناعم، ويزيد فيزايد بالمصلحة الوطنية التي لا يعرفها ولكنه يحتفظ بها كوثيقة

ملكية خاصة يمنح بها أوسمة تفضلاً من عنده.

هذا الوجود واقعي لا يمكن القفز عليه وقد قدره الناخب فمنحه ثقته، لذلك عليه أن يحكم وأن
يأخذ حقه كاملاً طبقًا لشروط الديمقراطية، فيحكم الشعب عليه وهو في السلطة يمارسها فيبدع
أن يمارســها فيخطــئ ويحاســب فتكــون المصداقيــة للصــندوق لا لأكــبر البقايــا الانتخابيــة الــتي يبــدو أن

كثيرًا منها يعيش عقدة نقص أمام الإسلاميين.

حزب النهضة ملزم أخلاقيًا وسياسيًا بالتقدم إلى المسؤولية والتمسك الكامل
بحق الجمهور الناخب

لكن لنؤكد قبل كل حديث وكل موقف، حزب النهضة قبل الآخرين ملزم باحترام نتيجة الصندوق
واحترام من منحه ثقته ولا حق له في التخفي وراء المصلحة الوطنية، وقد بدا منافسوه يربكونه بها

كأنه قد شرع في خيانة الوطن بعد.

كبر كل تنازل منه عن حق الجمهور الناخب عليه هو فعلاً خيانة للمصلحة الوطنية التي لا تحددها أ
البقايا بل يحددها الجمهور خاصة وقد عجزت الضغوط الدولية على فرض شروطها على الصندوق

يبًا في الرئاسية وفي التشريعية. الانتخابي في تونس وحسم الأمر تقر

حزب النهضة ملزم أخلاقيًا وسياسيًا بالتقدم إلى المسؤولية والتمسك الكامل بحق الجمهور الناخب
(بأقدار طبعًا) وكل تنازل يصير شبهة تؤكد اتهامات أخرى تتعلق بفساد داخل الحزب.

إن التقدم للسلطة يعني دفاع الحزب عن نفسه وعن جمهوره الناخب وعن الديمقراطية عامة، فلا



معـنى لأن ينتخـب الجمهـور حزبًـا لا يجـده في الحكـم ويجـد مـن لم يحـظ بـالتصويت حاكمًـا، وفي الأثنـاء
كبر البقايا وإلزامها بحجمها الحقيقي في الشا، إنها مسؤولية يحتاج الجمهور الناخب إلى إسكات أ

وأمانة وبناء طويل النفس للديمقراطية.
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